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	فيخرج بقيد (لاتفاقهم شأن) سواد الناس وعوامهم كونهم لا شأن لآرائهم في إثبات أو استكشاف الحكم الشرعي، وإنما يتبعون آراء من كان لهم شأن كالفقهاء أو أهل الحل والعقد. ثم ان الإجماع بمعناه المتقدم قد جعله الأصوليون أحد الأدلة على الحكم الشرعي في مقابل الكتا...
	1- أن الإجماع حجيته مستقلة, وهو قول أهل السنة والجماعة.
	يمكننا تعريف الدليل العقلي بأحد تعريفين:
	1- عبارة عن كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي.
	2- كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي.
	فيشترك هذان التعريفان في قيدية القطع أو العلم القطعي بالحكم الشرعي, وبه يعتبر العقل حجةً ودليلاً على الحكم الشرعي في قبال الكتاب والسنة, فيخرج بذلك كل من الظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية.
	ثم إن العقل باعتبار ما يتعلق به الإدراك إلى قسمين:
	القسم الأول: العقل النظري: وهو إدراك ما ينبغي ان يعلم، أي حكم العقل بأن هذا الفعل ينبغي أن يكون له واقع أو لا ينبغي أن يكون له واقع. وقد تقدم في المرحلة السابقة الخلاف في حجية العقل النظري على قولين:
	1- أن العقل النظري حجة من جهة التوصل به إلى الحكم الشرعي عن طريق الاستعانة بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما من مسائل قسم غير المستقلات العقلية بتفصيل ات.
	2- أن العقل النظري ليس بحجة من جهة عدم استقلاليته بإدراك الأحكام الشرعية وملاكاتها. ودليله سمعية الأحكام الشرعية وتوقيفيتها. فلا يمكن العلم بها الا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها رسولاً كان أو وصياً معصوماً، وليست هذه ال...
	يرد عليه: أن هذا التعليل انما يصلح لنفي إدراك العقل النظري للحكم ابتداء وبالاستقلال ولكنه لا يصلح لنفي إدراكه للملازمة أي أن العقل النظري يقطع باللازم وهو حكم الشارع، بعد قطعه بثبوت الملزوم وهو حكم الشرع أو العقل.
	القسم الثاني: العقل العملي: وهو إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكم العقل بأن هذا الفعل ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل. فيكون المعنى أنه لا يمكن للعقل بالاستقلال في إدراك أو العلم أن هذا ينبغي فعله عند الشارع أو لا ينبغي فعله عند الشارع وهو ليس بحجة ودل...
	5- أصالة الظهور.
	وهناك ما يعرف بحجية قول اللغوي وهو الاستناد إلى أقوال اللغويين لاستكشاف المعنى الموضوع له اللفظ فهل ان قول اللغوي حجة او لا ؟.
	وجوابه قولان:
	1- عدم حجية قول اللغوي, ودليله أن أكثر أقوال اللغوين بحسب المستفاد من مراجعة معاجمهم وقواميسهم اللغوية تختص بتتبع استعمالات وضع الألفاظ لمعانيها التي شاعت وذاعت واشتهرت بين العرب من دون تعيين المعنى الحقيقي وتمييزه عن سائر المعاني كالمجاز وغيره. نعم ه...
	2- حجية قول اللغوي, ودليله: أن العقل يستقل بالحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، مع ضم الملازمة بين ما حكم به العقل يحكم به الشرع من جهة كون هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، والشارع منهم، بل رئيسهم. ونظير هذا الحكم ال...
	ثم إن المشهور قسم الظهور إلى قسمين:
	1- الظهور التصوري: وهو الظهور الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص ودلالة خاصة مع قطع النظر عن دلالة مجموع مفردات الكلام. ويتوقف هذا الظهور على العلم بوضع اللفظ لمعنى معين وإن كان هناك قرينة توجب صرف مفاد وضع اللفظ لمعنى مغاير.
	2- الظهور التصديقي: وهو الظهور الذي ينشأ من مجموع مفردات الكلام. ويتوقف هذا الظهور على مراد المتكلم الذي يكون على نحوين:
	1- الظهور التصديقي الأول: وهو دلالة اللفظ على الظن بمراد المتكلم.
	2- الظهور التصديقي الثاني: وهو دلالة اللفظ على العلم بمراد المتكلم.
	والظهور الثاني هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر, والفارق بينهما أن الظهور الأول لا تهدمه القرينة المنفصلة بخلاف الظهور الثاني فإن القرينة تهدمه مطلقاً متصلة كانت أو منفصلة.
	مقتضى القاعدة الأولية في التعارض فيه خلاف على قولين:
	الأول: التساقط.
	والثاني: التخيير.
	وقد اختار المشهور القول الأول واستدل له بإبطال ما يستدل به على القول الثاني بأحد دليلين:
	الدليل الأول:قد تقدم في شروط التعارض أن التعارض لا يقع بين الدليلين الا إذا كان كل منهما واجداً لشرائط الحجية، أي وجود المقتضي للحجية, ومعه فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك الا مع وجود مانع من تأثير المقتضي، وما المانع في فرض التعارض الا التكاذب والتنافي ...
	وجوابه: أن فرض وجوب التخيير بأن يكون أحدهما غير المعين لا يخلو من معنيين باعتبار حجيته أو واقعيته, فهنا معنيان:
	1- التخيير من جهة الحجية بأن يكون أحدهما غير المعين حجة, فهنا أن مفاد دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد أنفسهما هو حجية أفراده على نحو التعيين لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين حتى يجب التخيير، فيلزم تساقط كل من الدليلين عن الحجية الفعلية و...
	2- التخيير من جهة الواقع بأن يكون أحدهما غير المعين محرزاً واقعاً, فهنا لا يصح فرض التخيير سواء علمنا بمطابقة أحدهما للواقع أم لا، فعلى الأول فإن اللازم في الدليلين من جهة التعارض هو العلم بكذب أحدهما لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع. وعلى الثاني فإنه ل...
	الدليل الثاني: الأخبار, وهي على طوائف كثيرة منها طائفتان:
	الأولى: ما يدل على التخيير مطلقاً, ومنها خبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام: قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين، مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق ؟. قال: (فإذا لم تعلم، فموسع عليك بأيهما أخذت).
	الثانية: ما يدل على وجوب التوقف, ومنها مقبولة عمر بن حنظلة وقد جاء في آخرها: (إذا كان ذلك - أي فقدت المرجحات - فأرجئه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
	ثم ان الحكم في هذه الأخبار هو أن مقتضى القاعدة الأولية هو التوقف وليس التخيير, وذلك لأن جميع الأخبار التي استظهروا منها التخيير محل تأمل ونظر فلا تصلح لمعارضة أخبار التوقف الكثيرة والصحيح بعضها وقوة دلالتها على وجوب التوقف والرد إلى الإمام.
	كما أن الحكم بالتوقف لا يعني الخروج عن مقتضى القاعدة الأولية للمتعارضين وهي التساقط، لأن وجوب التوقف والرد أو الإرجاء إلى الإمام لا يزيد على التساقط، بل التوقف لازم من لوازم التساقط، فأخبار التوقف تكون على القاعدة وليست خارجة أو منافية للقاعدة.
	قد يقال كما قيل: إن مقتضى الجمع بين أخبار التخيير وبين أخبار التوقف المتعارضة أن نحمل أخبار التخيير المطلقة عن زمان الحضور على أخبار التوقف المقيدة بزمان الحضور أي التوقف بزمان الحضور, فيثبت التخيير في زمان الغيبة.
	نقول: إننا لا نسلم دلالة أخبار التوقف التي جاءت بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام على تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور، وذلك لأنه متوقف على دلالة الغاية على المفهوم, ومعلوم أن الغاية في المقام هي غاية لنفس التوقف أو الإرجاء أي أن نفس الإرجاء مغيى بملاقا...
	2- أن يكون أحد الواجبين مضيقاً أو فورياً مع كون الآخر المزاحم له واجباً موسعاً، ومثاله:
	-دوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين إقامة الصلاة في سعة وقتها.
	فهنا يقدم الواجب المضيق – إزالة النجاسة عن المسجد - على الواجب الموسع – الصلاة في سعة وقتها - لأهميته وجهة الأهمية ومنشأها هو أن الموسع له بدل طولي اختياري دون المضيق والفوري، فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع فإن ...
	3- أن يكون أحد الواجبين مضيقاً أو فورياً مختصاً مع كون الآخر المزاحم له واجباً مضيقاً أو فورياً غير مختص، ومثاله:
	-دوران الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها.
	فهنا يقدم الواجب المضيق المختص - الصلاة اليومية في آخر وقتها - على الواجب غير المختص - صلاة الآيات في ضيق وقتها - لأهميته وجهة الأهمية ومنشأها هو أولوية ذات الوقت المختص المفهومة من بعض الروايات على ما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعين, فتثبت أ...
	4- أن يكون أحد الواجبين مطلقاً مشروطاً بالقدرة الشرعية مع كون الآخر المزاحم له واجباً منجزاً فعلياً غير مشروط بالقدرة الشرعية, ومثاله:
	-دوران الأمر بين أداء الحج المشروط بالاستطاعة وبين وجوب وفاء بالنذر كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة.
	فهنا يقدم الواجب المطلق - أداء الحج المشروط بالاستطاعة - على الواجب المنجز - وجوب وفاء بالنذر - لأهميته وجهة الأهمية ومنشأها هو عدم حصول العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب، فلا يحصل اليقين بأصل التكليف، فترتفع المزاحمة بين الوجوبين من أصل، فيبقى الوجوب م...
	5- أن يكون أحد الواجبين مقدماً بحسب زمان امتثاله مع كون الآخر المزاحم له واجباً متأخراً بحسب زمان امتثاله، ومثاله:
	-دوران الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها بناءً على كون المكلف عاجزاً عن القيام للركعتين معاً ومتمكناً من أحداهما فقط.
	فهنا يقدم الواجب المتقدم بحسب زمان امتثاله - القيام للركعة المتقدمة - على الواجب المتأخر بحسب زمان امتثاله - القيام لركعة بعدها - لأهميته وجهة الأهمية ومنشأها هو أن الواجب المتقدم زمان فعله مقدوراً عليه بخلاف الواجب المتأخر زمان فعله فإنه غير مقدور عل...
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